
ـــى ـــونس تغـــول الحـــزب عل هـــل تشهـــد ت
الدولة من جديد؟

, سبتمبر  | كتبه هيثم سليماني

يـة الـتي فُرضـت عليهـم سـنين طـوال، أيـام كـان لم تشـف ذاكـرة التونسـيين بعـد مـن رواسـب الدكتاتور
الحــزب الحــاكم هــو الدولــة وكــانت الدولــة في خدمــة الحــزب الحــاكم، فرغــم مــا قيــل عــن أن ذاكــرة
الشعوب قصيرة، تبقى تلك السلوكيات، التي حولت منتسبي الحزب الحاكم إلى جهاز وشاية موازي،
وحـولت مرافـق الدولـة إلى أدوات بيـد السـلطة لتثـبيت نفوذهـا، حـاضرة في الأذهـان، كابوسًـا يـأبى أن

يغادرها رغم الثورة وما فلحت في تغييره.

مع نجاح تونس في تنظيم ثاني انتخابات ما بعد الحراك الشتوي سنة ، خيل للجميع، مراقبين
ومواطنين على حد سواء، أن تلك السلوكيات ولت بلا رجعة، وأنها لن تعد مستقبلاً سوى أن تكون
كـوابيس مزعجـة قـد تسـاهم الأيـام في محوهـا، إلا أن نتـائج الانتخابـات، الـتي نصـبت الحـزب الـذي لا
يخفــي أن قاعــدته الصــلبة تتكــون أساسًــا مــن بقايــا حــزب التجمــع المنحــل، حــزب المخلــوع بــن علــي،

ساهمت في إحياء تلك الممارسات في بيان واضح لذلك المثل العربي القائل “ما بالطبع لا يتغير”.

إن المتابع ليوميات الساحة السياسية، والمهتم أساسًا بحركات وسكنات الحزب الحاكم في تونس لا
يصعب عليه أن يستنتج أنه – الحزب – لم يقدر بعد على تحديث سلوكه بما يتلاءم مع مقتضيات
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الوضــع الجديــد الــذي فرضتــه الثــورة، وأنــه إلى اليــوم لم يقــدر أو لم يحــاول حــتى أن يحقــق ذاك التمــايز
المطلوب بين الحزب بما هو مكون ضمن مكونات أخرى تشكل المشهد السياسي التونسي من جهة،
وبين الدولـة بمـا هـي ذاك الجـذع المشـترك الـذي يجـب أن تتجمـع حـوله كافـة الحساسـيات الحزبيـة
والفئــات الاجتماعيــة ســمته الحيــاد، والــذي يبقــى ويتواصــل حين تتغــير الأحــزاب الحاكمــة مــع كــل

انتخابات، من جهة أخرى.

فمنذ أيام، تحول أمين عام نداء تونس، محسن مرزوق، وهو الذي لا صفة له اليوم سوى صفته
الحزبيـة، إلى إحـدى المـدارس الريفيـة في منطقـة الشمـال الغـربي، ليحظـى باسـتقبال رسـمي مـن طـرف
القائمين على تلك المدرسة يرافقه كوادر حزبه في تلك المنطقة وبفريق إعلامي، معاينًا لحالتها ومقدمًا
“هبــات” لتلاميذهــا مســتغلاً حالــة الفقــر الــتي يعيشونهــا، ضاربًــا عــرض الحائــط بفصــل مــن فصــول
الدســتور، الــذي نــص صراحــة علــى ضرورة تحييــد المؤســسات التربويــة عــن الدعايــة الحزبيــة، ومعيــدًا

لمشهد طالما كان بن علي بطله خلال الحقبة السوداء الماضية.

يارة إلى مدرسته التي زاول فيها تعليمه ير التربية والقيادي الندائي، ناجي جلول، ز قبل ذلك، أدى وز
الابتـدائي، المدرسـة الابتدائيـة بالبقالطـة وذلـك في إطـار شهـر المدرسـة، ونـشرت وزارة التربيـة صـور هـذه
يـارة وقـد ظهـر في إحـداها أنـه تـم تعليـق لافتـة لحركـة نـداء تـونس في مـدخل المدرسـة، مـا أثـار جـدلاً الز
يــر التربيــة التونســية واســعًا حــول مبــدأ حيــاد المؤســسات التربويــة، فــإن كــان مــن الطــبيعي أن يــزور وز
إحدى المدارس، فإنه من غير المقبول أن يزورها بصفته الحزبية وليس بصفة المسؤولية الممنوحة له في

الحكومة.

يز القطي، في صورة تم التقاطها مؤخرًا وفي السياق ذاته، ظهر القيادي بحركة نداء تونس، عبد العز
بإحدى المدارس بالعاصمة تزامنًا مع العودة المدرسية، وظهر القطي في الصورة مبتسمًا للكاميرا وهو
يصافح امرأة ويمنحها باليد اليسرى محفظة مدرسية على الأرجح لابنتها، في مشهد اعتبره البعض
تجــارة بظــروف النــاس وآلامهــا تحــت عنــوان “صــوروني وأنــا أعمــل في الخــير”، وبغــض النظــر عــن
كــثر البروباغنــدا الســمجة المرتكــزة علــى المتــاجرة بفقــر النــاس، أقيــم الــدليل مــرة أخــرى علــى اســتباحة أ

مؤسسات الدولة التي يجب أن تبقى بعيدة عن الاستثمار الحزبي الضيق، المدرسة.

وفي الحقيقة لم يقتصر الأمر على المدرسة، فما إن تمكن نداء تونس من الحكم، حتى شرع في عملية
اجتياح للإدارة التونسية من خلال عزل كل من تم تنصيبهم سابقًا وتعويضهم بموالين له، وهو ما
يتعــارض مــع أبجــديات تســيير الــدول، خاصــة إذا مــا كــان العنصر المحــدد لهــذه التســميات هــو الــولاء
الحــزبي وليــس الكفــاءة، ورغــم احتجــاج شركــاء الحكــم وخاصــة حركــة النهضــة علــى هــذا النهــج الــذي
يتعارض مع مبدأ التشاركية، يواصل نداء تونس تعامله مع الدولة وإداراتها على أساس أنها فناء

خلفي للحزب، في اجترار لسلوك التجمع المنحل، وبلا خجل.

“من شابه أباه ما ظلم”، هذا ما قاله الشاعر محسن الهزاني في حادثته المعروفة مع ابنه، وهكذا
يســتقيم القيــاس بين ســلوك نــداء تــونس وســلوك الحــزب الــذي جثــم علــى صــدور التونســيين لمــدة
تجاوزت العقدين، فكيف لمن ورث عن ذلك الحزب كوادره ورصيده الانتخابي ألا يرث سلوكه المعوج،
فالتشبع بثقافة الدولة وقيم الديمقراطية والمواطنة ليس يسيرًا لدى من حاربها وحارب من يناضل



من أجلها.

و”المؤمــن لا يلــدغ مــن الجحــر مــرتين”، و”الســاكت عــن الحــق شيطــان أخــرس” هــو مــا يليــق ببــاقي
الطيــف الســياسي الــذي يــزكي بصــمته هــذا التغــول الــذي يقــوده الحــزب الحــاكم في تــونس، فبعــض
مكونات الساحة السياسية في تونس اكتوت بنار “الحزب الدولة والدولة الحزب” فيما مضى، لكنها
تكتفـي اليـوم بالمشاهـدة، وفي أقصى الأحيـان ببعـض الأنين، ناكصـة بوعودهـا الـتي قطعتهـا علـى مـن
انتخبهـا أنهـا ستسـهر علـى احـترام الدسـتور، وتحييـد مؤسـسات الدولـة إحـدى بنـوده، وأنهـا سـتحمي
الديمقراطيــة، وهــي الــتي ســيضيق مجالهــا تــدريجيًا مــع هيمنــة حــزب الرئيــس علــى مفاصــل الدولــة

بمنطق الغنيمة، فمتى يستفيق هؤلاء من غفلتهم ويكفرون عن صمتهم السابق؟
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